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  إشكالیة مدى مشروعیة التدخل الدولي العسكري للحلف الأطلسي في لیبیا

  بن عیسى أحمد : الدكتور

  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة "أ"أستاذ محاضر 

 جامعة مولاي الطاهر سعیدة 

كل الحلف الأطلسي كإطار لمنظمة إقلیمیة أمنیة أبرز حالة للتدخل الدولي الإنساني خاصة شی:ملخص

بعد نهایة الحرب الباردة و ظهور الأحادیة القطبیة وعجز الأمم المتحدة على التدخل في عدة مرات ،و 

قد جاء تدخل الحلف الأطلسي في لیبیا من خلال ممارسة ذلك بتفویض من مجلس الأمن وفق 

  .1973و  1970لقرارین ل

إلا أن ذلك لم یكن یشكل إطار قانونیا بالمعنى الواسع بما جعل تدخل الحلف الأطلسي في لیبیا   

خاصة و أن رقابة الأمم المتحدة كانت ضیقة ،لذا فإننا في إطار هذه المداخلة سنتطرق . یشوبه العیب

ظ السلم و الأمن الدولیین ،مع إبراز مدى إلى التدخل الإنساني و دور المنظمات الإقلیمیة في إطار حف

 .مشروعیة تدخل الحلف الأطلسي في لیبیا

ــــة ــــدولي الإنســــاني،القرارین : الكلمــــات المفتاحی ــــف الأطلســــي،التدخل ال ،لیبیا،الســــلم و 1973و  1970الحل

  .الأمن الدولیین

  :مقدمة

یشــكل التــدخل الــدولي الإنســاني أحــد الاســتثناءات الــواردة علــى المبــادئ التــي تضــمنتها قواعــد القــانون 

  . الدولي المعاصر ،و ارتبط بحمایة الإنسان ،و قد كان للتحولات الدولیة اثر بارز على بلورته

الفكـر القـدیم وبـدایتها إلا انه  یمكن القول بأن فكرة التدخل الـدولي لصـالح الإنسـانیة تجـد صـداها فـي   

، "الحـرب العادلـة"س كل منهما فكـرة كانت مع فكر القدیس أوغسطین و القدیس توما الإكویني حیث كر 

  .و بدأت ملامح ذلك تظهر بشكل واسع في الفقه المعاصر الذي تبناه فقهاء مدرسة القانون الطبیعي 

ة التـدخل الـدولي الإنسـاني مـن خـلال نظـام وقد شكل تأسیس الأمم المتحدة أحد الأطر القانونیة لممارسـ

الأمـــن الجمـــاعي فـــي إطـــار المنظمـــة بمـــا یتوافـــق مـــع الأســـس القانونیـــة المتمثلـــة فـــي المواثیـــق الدولیـــة 

المختلفة التي یتم إقرارها في إطارها، بواسطة أجهزتها الرئیسـیة خاصـة مجلـس الأمـن الـذي وسـع نطـاق 

حقــوق الإنســان وذلــك فــي ظــل وجــود مرونــة فــي تفســیر مــواد التــدخل الــدولي الإنســاني فــي حالــة انتهــاك 

  .الفصل السابع التي ترتبط بتهدید السلم و الأمن الدولیین 

ــةوتوســعت فكــرة التــدخل الــدولي الإنســاني فــي إطــار        بعــد أن أصــبحت الأمــم  المنظمــات الإقلیمی

ولي و التي كانت تمس حقوق المتحدة غیر قادرة على التصدي للانتهاكات التي تحدث في المجتمع الد

الإنســان ممــا جعــل ضــرورة تحریــك آلیــات جدیــدة لحفــظ الســلم و الأمــن الــدولیین و قــد بــرزت المنظمــات 

الإقلیمیة كإطار بدیل للأمم المتحدة في ذلك خاصة و أن میثاق الأمم المتحدة قد أعطى الحق لها بان 
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لیین مــن خــلال تفویضــها ذلــك فــي إطــار تســتعین بهــذه الأخیــرة فــي أعمــال تخــص الســلم و الأمــن الــدو 

  . الفصل الثامن مع الرقابة من طرف مجلس الأمن

و قــد شــكل الحلــف الأطلســي كإطــار لمنظمــة إقلیمیــة أمنیــة ابــرز حالــة للتــدخل الــدولي الإنســاني خاصــة 

و بعد نهایة الحرب الباردة و ظهور الأحادیة القطبیة وعجز الأمم المتحدة على التدخل في عدة مرات ،

قـــد جـــاء تـــدخل الحلـــف الأطلســـي فـــي لیبیـــا مـــن خـــلال ممارســـة ذلـــك بتفـــویض مـــن مجلـــس الأمـــن وفـــق 

إلا أن ذلـــك لـــم یكـــن یشـــكل إطـــار قانونیـــا بـــالمعنى الواســـع ممـــا جعـــل تـــدخل  1973و  1970للقــرارین 

الحلــف الأطلســي فــي لیبیــا یشــوبه العیــب خاصــة و أن رقابــة الأمــم المتحــدة كانــت ضــیقة ،لــذا فإننــا فــي 

طار هذه المداخلة سنتطرق إلى التدخل الإنساني و دور المنظمات الإقلیمیة فیه في إطـار حفـظ السـلم إ

  .و الأمن الدولیین ،مع إبراز مدى مشروعیة تدخل الحلف الأطلسي في لیبیا

  المحددات المفاهمیة للتدخل الدولي  و النظام الإقلیمي الأمني:المبحث الأول 

  دخل الدولي الإنسانيمفهوم الت: المطلب الأول 

تختلـــف اتجاهـــات تحدیـــد  مفهـــوم التـــدخل الـــدولي الإنســـاني وفـــق عـــدة مفـــاهیم تتوســـع و تضـــیق حســـب 

الوسـائل التـي یـتم اسـتعمالها فـي هـذا الصـدد ،فیشــیر أنصـار التـدخل بمفهومـه الضـیق إلـى اعتبـار القــوة 

كریة تحقق أهدافها في الحمایة هي أساس هذا التدخل، من خلال استعمال القوة المسلحة والوسائل العس

في مدة قصیرة عكس الوسائل غیر العسكریة كالسیاسیة و الدبلوماسیة والاقتصادیة منها حیث تستغرق 

مــدة مــن الــزمن غالبــا مــا تكــون طویلــة مــن أجــل تحقیــق أهــدافها الخاصــة، الأمــر الــذي یؤكــد مــن جدیــد 

أن الأخــذ بهــذا الجانــب مــن الفقــه أصــبح أمــرا جــدوى الوســائل العســكریة مــن أجــل إنقــاذ حیــاة البشــر، إلا 

المبنیة علـى قواعـد دولیـة قانونیـة معاصـرة تنبـذ القـوة والتهدیـد  1غیر مقبول في العلاقات الدولیة الحدیثة

بها في العلاقـات الدولیـة، ولمـا كـان الأمـر كـذلك فـإن الأخـذ بالتـدابیر غیـر  العسـكریة قـول یحمـل علـى 

الارتیاح لما لها من نتائج إیجابیة إذا ما قورنت بالوسائل التي تتم بناءا على استخدام القوة لما تحصـده 

  .واح الأبریاء وما تجلبه من فساد ودمارمن أر 

یطلــق علــى كــل اســتخدام " بــأن التــدخل الإنســاني"  "Baxterالأســتاذ باكســتار ویــرى فــي هــذا الصــدد  

للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى، لحمایة رعایاها هذه الأخیرة ممـا یتعرضـون لـه مـن مـوت 

ل حمایة رعایا الدولة التي تقوم بتنفیذه عن طریق أو أخطار جسیمة، كما یمكن أن یستهدف فعل التدخ

  .2"ترحیلهم من الدولة التي یتعرضون على إقلیمها لخطر الموت

بــأن التــدخل هــو قیــام دولــة بــالتعرض للشــؤون الداخلیــة أو الخارجیــة " chtrupp"شــتروب أمــا الفقیــه   

الدولــة لإتبــاع مــا تملیــه علیهــا مــن لدولــة أخــرى دون ســند قــانوني، وباســتعمال القــوة المســلحة لإلــزام هــذه 

  3".شؤونها الخاصة

بــأن التــدخل هــو عبــارة عــن قیــام دولــة بتصــرف بمقتضــاه تتــدخل دولــة فــي  "شــارل روســوویــرى الفقیــه 

و یضــیف بــأن الدولــة المتدخلــة ،شــؤون دولــة أخــرى بغــرض إجبارهــا علــى تنفیــذ أو عــدم تنفیــذ عمــل مــا
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إرادتهــا بممارسـة الضــغط بمختلـف الأشــكال كالضــغط تتصـرف فــي هـذه الحالــة كسـلطة و تحــاول فـرض 

  4".السیاسي و الاقتصادي و العسكري

بأن التدخل الإنساني هـو اسـتخدام القـوة :" إلى القول "مصطفى یونس"وفي نفس السیاق یذهب الدكتور 

المســـلحة أو التهدیـــد باســـتخدامها بواســـطة دولـــة مـــا ،أو بواســـطة طـــرف متحـــارب بغـــرض حمایـــة حقـــوق 

  ".نالإنسا

فیتماشـى فـي طرحـه مـع الفقـه الـذي یـرى بـان التـدخل العسـكري لحمایـة  "محمد حافظ غـانم"أما الدكتور 

أرواح الرعایــا مــن خطــر محــدق بهــم عمــل مشــروع یطلــق علیــه وصــف التــدخل الإنســاني وهنــاك ســوابق 

  5.متعددة في هذا الشأن

ن اسـتخدام القـوة أو التهدیـد بهـا، فحـق أما أنصار المفهـوم الواسـع للتـدخل الإنسـاني یعتبـرون انـه یـتم دو 

التـــدخل الإنســـاني یمكـــن أن یـــتم بوســـائل أخـــرى غیـــر القـــوة المســـلحة ،وذلـــك كاســـتخدام وســـائل الضـــغط 

السیاسیة أو الاقتصادیة أو الدبلوماسیة و المعیار الإنساني هو الهدف من اسـتعمال هـذه الوسـائل غیـر 

  .العسكریة

داء الآراء العلنیـة حـول واقـع حقـوق الإنسـان فـي إحـدى الـدول أو وهناك درجـات متعـددة مـن التـدخل كإبـ

وفــق المســاعدات الإنســانیة، أو توقیــع جــزاءات تجاریــة مشــیرا إلــى أنــه بعــد اســتنفاذ هــذه الوســائل یمكــن 

اللجـوء إلــى القــوة المســلحة ضــد الــدول المارقــة التـي ینســب إلیهــا أعمــال القســوة،و التعــذیب بشــكل تنتهــك 

  .الأساسیة، ویصدم الضمیر الإنساني هافیه حقوق مواطنی

الـذي یعتبـر مـن الفقهـاء المعاصـرین الـذین تبنـوا فكـرة  "Mario Bettati" وفي هذا الصدد یرى الأسـتاذ

یــتم تنفیــذه دون اللجــوء إلــى القــوة وإنمــا یمتــد إلــى إمكانیــات اللجــوء إلــى الوســائل  "التــدخل الإنســاني بأنــه

  ".الدبلوماسیة بشرط وقف الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان

یمكـن أن یقـام باسـم " أن التـدخل الإنسـاني "Bernard  Kouchner"برنارد كوشنركما یؤكد الطبیـب 

القوة ،إلا في حالة الضرورة، و أن العملیات التي تقام دون  الدولة و لكن یكون جماعیا و دون استخدام

ویجـد التـدخل الإنسـاني بمفهومـه الواسـع نصـیبه فـي  .6رضا مجلس الأمن الـدولي تعتبـر غیـر مشـروعة،

  . العلاقات الدولیة، و حصل تأیید جانب كبیر من الفقه

  :حمایة حقوق الإنسان كأساس للتدخل الدولي الإنساني  -أ

ارتباط فكرة التدخل الدولي الإنساني بحقوق الإنسان لم یكن من فراغ بل جاء ذلك من خلال اعتبار إن 

الأمم المتحدة احد أهم مقاصدها هو حمایة حقوق الإنسان، و أشار إلیهـا باعتبارهـا أسـاس لحفـظ السـلم 

ة مــــن خــــلال والأمــــن الــــدولیین و بــــدت العلاقــــة بینهمــــا مرنــــة تتوســــع و تضــــیق وفــــق التوجهــــات الدولیــــ

المتغیـــرات التـــي تلقـــي بظلالهـــا علـــى آلیـــات التـــدخل الـــدولي الإنســـاني و فـــي مقـــدمتها مجلـــس الأمـــن و 

  .الجمعیة العامة
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لقــد ســعت الأمــم المتحــدة منــذ تأسیســها إلــى تكــریس حقــوق الإنســان و إشــاعتها ،وقــد حــرص   

ث تناولـت دیباجـة المیثـاق واضعو المیثـاق منـذ البدایـة إلـى جعـل مسـألة حقـوق الإنسـان فـي الواجهـة حیـ

حقوق الإنسان التي تضمنت السعي إلى التأكید على الحقوق الأساسـیة للفـرد و المسـاواة بـین الرجـال و 

  .7النساء وترقیة الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة للشعوب

دة كمــا تبنــت الأمــم المتحــدة حقــوق الانســان فــي بنــود میثــاق تأسیســها ،و بــدأ جلیــا ذلــك مــن خــلال المــا

الأولــي التــي حــددت مقاصــد الهیئــة حیــث تضــمنت  فــي الفقــرة الثالثــة منهــا تحقیــق التعــاون الــدولي فــي 

المســائل الاقتصــادیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة و إشــاعة احتــرام حقــوق الانســان و الحریــات الأساســیة و 

سـاء كمـا تكـرر ذلـك عدم التمییز على أسـاس الجـنس و اللغـة و الـدین و عـدم التفریـق بـین الرجـال و الن

  . 13في المادة 

كمـا تضـمن المیثـاق حقـوق الإنسـان فــي الفصـل التاسـع بعنـوان التعـاون الـدولي الاقتصــادي و   

التأكیــد علــى حـق الشــعوب فــي تقریـر مصــیرها والعمــل علــى  56و55الاجتمـاعي حیــث جــاء فـي المــواد 

دیة و الاجتماعیـــة و الصـــحیة رفـــع مســـتوى معیشـــة الأفـــراد و تســـییر حلـــول للمشـــاكل الدولیـــة الاقتصـــا

وإشاعة احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للجمیع وعدم التمییز في الجـنس و اللغـة والـدین ولا 

  55.8تفریق بین الرجال و النساء وتتعهد الدول الأعضاء بادراك مقاصد المادة 

سان في شكل اتفاقیات و مواثیـق وقد انتقلت الصورة من الإطار العام في المیثاق إلى تدویل حقوق الان

رســمیة یتجــه فیهــا الالتــزام دولیــا وفــق آلیــات التصــدیق والتــأثیر الــذي تحدثــه أجهــزة الرقابــة علــى الــدول 

لاحتــرام حقــوق الانســان ، وقــد شــهدت الأمــم المتحــدة إقــرار العدیــد مــن مواثیــق حقــوق الانســان یــأتي فــي 

ـــدمتها الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان  ـــة السیاســـیة و  1948مق ـــدولیین للحقـــوق المدنی و العهـــدین ال

كما أن المواثیـق ذات المضـمون الخـاص جـاءت بشـكل  1966للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة لسنة 

و اتفاقیــة  1948كثیــف و تعتبــر تبریــرا قانونیــا للتــدخل منهــا اتفاقیــة منــع جریمــة الإبــادة الجماعیــة لســنة 

  9.افة إلى اتفاقیات أخرى تناولت مسائل حقوق الانسانبالاض1984 مناهضة التعذیب لسنة 

  نظام الأمن الإقلیمي وعلاقته بالأمم المتحدة:المطلب الثاني

لقــد أدى تطــور المجتمــع الــدولي المعاصــر إلــى ظهــور أشــخاص فــي القــانون الــدولي العــام غیــر الدولــة، 

ولیـة  كـان أبرزهـا المنظمـات بعدما كانت الشخص الدولي الوحیـد،مما أوجـد مجموعـات مـن الوحـدات الد

الدولیــة، و التــي أصــبحت الإطــار الأنســب للتعــاون المشــترك بــین الــدول لتلبیــة حاجاتهــا المتعــددة،وهي 

تتمتع بالشخصیة القانونیة في إطار قواعد القانون الدولي،وتعتبر المنظمات الإقلیمیة في الوقـت الـراهن 

ت تـوفره مـن مجـال للتعـاون المشـترك بـین مجموعـة من أبـرز أشـكال التنظـیم الـدولي الحـدیث لمـا أصـبح

نتیجة وجود الروابط المختلفة مع بعضها البعض،وقد كان میلادها قبل وجود التنظیم . محددة من الدول

  .الدولي بمعناه العالمي
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ومع ظهور المنظمات العالمیة ثار جدل فقهي بین التأیید و المعارضة حول وجود المنظمات الإقلیمیة  

الــذي تأسســت فــي خضــمه منظمــة الأمــم المتحــدة  1945ى إقــراره فــي مــؤتمر ســان فرانسیســكو أدى إلــ

كأول منظمة دولیة ذات طـابع عـالمي ،و رسـم مـن خـلال میثاقهـا وتحدیـدا الفصـل الثـامن العلاقـة بینهـا 

حول  وبین  المنظمات الإقلیمیة بما یتناسب ودور كل منهما،إلا أن التركیز الأكبر في هذه العلاقة كان

  .السلم والأمن الدولیین و سبل الحفاظ علیة

،وبــرزت هــذه الأخیــرة بشــكل أساســي مــع جهــاز مجلــس الأمــن باعتبــاره أهــم آلیــة للأمــم المتحــدة تعنــى 

  .بالأمن الجماعي

فــي ظــل وجــود الأســاس القــانوني لإنشــاء المنظمــات الإقلیمیــة بــدأت نظــم الأمــن الإقلیمیــة تظهــر وفــق 

مقتضیات التحولات التي حدثت بعد تأسیس الأمم المتحدة ،و ما زاد ذلك هو عدم قدرتها علـى مواجهـة 

تــوفي بهــا  بعــض النزاعــات والقضــایا الأمنیــة، ممــا أجبــر بعــض الــدول للــدخول فــي أنظمــة أمنیــة إقلیمیــة

حاجاتها في هـذا الشـأن و بـدأ دور هـذه الأخیـرة یتسـع فـي إطـار العلاقـة مـع الأمـم المتحـدة و توافقـا مـع 

الأهــداف والمقاصــد التــي جــاءت بهــا لحفــظ الســلم والأمــن الــدولیین ســواء كــان ذلــك مــن خــلال الأشــكال 

قلیمیـة وفـق قواعـد القـانون الـدولي المختلفة للعمل الإقلیمي أو تلك الاختیاریة التي توجدها المنظمات الإ

  10.ومقتضیاته

 :علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقلیمیة في المجال السلمي للمنازعات -أ

تقـــوم المنظمـــات الإقلیمیـــة علـــى أســـاس دعـــم العلاقـــات بـــین الـــدول علـــى المســـتوى الإقلیمـــي، ولخدمـــة 

قضــایا الســـلم و الأمــن الـــدولیین بشــكل عام،وقـــد حــرص واضـــعو میثــاق الأمـــم المتحــدة علـــى رســم هـــذه 

العلاقــــة ببینهــــا وبــــین المنظمــــات الإقلیمیــــة، و أوضــــح ذلــــك الفصــــل الثــــامن الــــذي تضــــمن أســــس هــــذه 

قـة،إلا أنــه لــم یوضــح مــدى وجــود إلزامیــة للــدول الأعضــاء فــي المنظمــة الإقلیمیــة لللجــوء إلــى الأمــم العلا

المتحــدة أولا فــي حــل منازعــاتهم ،كمــا أنــه لــم یبــرر المعیــار المناســب الــذي یمكــن الاهتــداء بــه فــي هــذا 

منظمـات الإقلیمیـة من میثاق الأمم المتحدة اعتبرت اللجوء إلـى ال33 المجال،فعلى الرغم من أن المادة 

،إلا أن 11علـى ســبیل إحــدى الوســائل التــي تلجــأ إلیهــا الـدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة لحــل النزاعــات

الخلاف یقع حـول مـدى الالتـزام بعـرض نـزاع مـا علیهـا أم علـى منظمـة الأمـم المتحـدة مباشـرة وفـي هـذا 

بینهــا مــن منازعــات أمــام أجهــزة فــان الــرأي الــراجح هــو أن الــدول الأعضــاء ملزمــة بعــرض ماینشــأ فیمــا 

 52،و تبریر ذلك یكمن في الفقرة الثانیـة والثالثـة مـن المـادة 12المنظمات الإقلیمیة التي تقوم بحل النزاع

من میثاق الأمم المتحدة التي تنص في مضمونها بصریح العبارة علـى أن یبـذل أعضـاء الأمـم المتحـدة 

السـلمي للمنازعـات المحلیـة قبـل عرضـها علـى مجلـس الداخلون في مثل هـذه المنظمـات جهـودهم للحـل 

الأمن،كما أن هذا الأخیر یؤیـد اسـتكثار اللجـوء إلـى المنظمـات الإقلیمیـة لحـل المنازعـات التـي تقـع بـین 

  .13.الدول الأعضاء سلمیا
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ویهـــدف ذلـــك إلـــى إعطـــاء فرصـــة للـــدول لحـــل مشـــاكلها وفـــق آلیـــات ذات طـــابع إقلیمـــي تتوافـــق وهیكـــل 

ـــى أجهـــزة الأمـــم المنظمـــات الإق ـــة قبـــل عرضـــه عل ـــة فـــي وضـــعها لأفضـــل الحلـــول الســـلمیة والممكن لیمی

  . المتحدة

كمـا .تحتوي معظم معاهدات إنشاء المنظمات الإقلیمیة على نصوص خاصة لتسـویة المنازعـات الدولیـة

شــارة هـو الحــال فــي الاتحــاد الإفریقــي و منظمــة الــدول الأمریكیــة وجامعــة الــدول العربیــة،ومن الملائــم الإ

إلى أن سعي هذه المنظمات بجانب الأمم المتحدة إلى التماس حـل النزاعـات الدولیـة بـالطرق الودیـة قـد 

یؤدي إلى تضاربها في ممارسة هذا النشاط،وعلیه فإنها تعمـد إلـى تجنبـه مـن خـلال حـث الـدول أطـراف 

فلــیس مــن المستحســن مبــادرة لتســویة هــذه المنازعــات سـلمیا، النـزاع اللجــوء أولا إلــى المنظمــات الإقلیمیـة

هـذه الـدول بعـرض نزاعاتهــا علـى مجلـس الأمـن أولا بــل یحبـذ لجوئهـا إلـى ذلــك قبـل اللجـوء إلیـه التماســا 

  14.لحل منازعاتها الدولیة

  .علاقة المنظمات الإقلیمیة بالأمم المتحدة في مجال الإجراءات الإكراهیة -ب

الأمن الدولیین، ویعتبر دوره ممیز و أساسي فـي لمجلس الأمن سلطات واسعة في مجال حفظ السلم و 

المخولة لـه فـي إطـار الفصـل السـابع ،إلا أن ذلـك لا یمنعـه مـن انتـداب أو  القیام بالإجراءات الإكراهیة

استخدام المنظمات الإقلیمیة في تطبیق هذه الإجراءات الإكراهیة و تنفیذها بحیـث یكـون ذلـك مناسـبا و 

  .تهملائما وتحت إشرافه ووصای

حیث أن المنظمات الإقلیمیة لا تقـوم بـآي عمـل أو إجـراء قمعـي دون إذنـه كمـا لـه إمكانیـة عـدم الالتـزام 

باستخدام هذه الأخیرة أو إعطاء أي دولة ما مـن أعضـاء المنظمـات الإقلیمیـة دون تمییـز فـي ذلـك عـن 

الـدول أو بعضـها  غیرها ،على أن القرارات التي یصدرها مجلس الأمن هي محل تنفیذ من طرف جمیـع

  15.وفق ما یقرره المجلس

مــن الناحیــة الواقعیــة لا یتصــور قیــام هــذا الأخیــر بعمــل مــن أعمــال القمــع علــى المســتوى الإقلیمــي دون 

  .في المنظمة الإقلیمیة لتسهل تحقیقه 16التشاور وموافقة الدول الأعضاء

  :سلم والأمن الدولیینمجلس الأمن والرقابة على ممارسات المنظمات الإقلیمیة في حفظ ال -

تكون الأعمال الإكراهیة أو القمعیة التي تقوم بممارستها المنظمـات الإقلیمیـة بنـاءا علـى تكلیـف مجلـس 

الأمـــن تحـــت رقابتـــه لأنهـــا اختصـــاص أصـــیل لـــه وتمـــس بالســـلم والأمـــن الدولیین،فیشـــترط أخـــذ موافقتـــه 

یمیة أم لا ، وقد نص المیثاق على المسبقة سواء كانت الأعمال موجهة ضد دولة عضو في منظمة إقل

ضرورة أن یكون مجلس الأمـن علـى درایـة تامـة بمـا یـتم اتخـاذه أو سـوف یـتم القیـام بـه مـن أعمـال عـن 

  17.طریق منظمات إقلیمیة

 .الحلف الأطلسي و حدود التدخل الإقلیمي لحفظ السلم و الأمن الدولیین: المبحث الثاني

ة و نهایــة الصــراع الادیولــوجي بــین الولایــات المتحــدة و الاتحـــاد شــكلت الفتــرة التــي تلــت الحــرب البــارد

الســوفیاتي ســابقا مرحلــة جدیــدة فــي العلاقــات الدولیــة خاصــة فــي مجــال التــدخل الإنســاني والــذي إكتســى 
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،وفي هـذا كـان للحلـف الأطلسـي دورا  أهمیة في ظل متغیرات دولیة و إقلیمیة شهدها المجتمع الدولي

بــارزا خاصــة فــي مجــال التــدخل الــدولي لحمایــة حقــوق الإنســان فــي ضــوء عــدم قــدرة الأمــم المتحــدة حــل 

النزاعــات الدولیــة التــي تنــتج عنهــا فــي غالــب الأحیــان انتهاكــات جســیمة ترتقــي فــي بعــض الأحیــان إلــى 

ترتكـــز علـــى تفـــویض اســـتعمال القـــوة إلـــى جـــرائم حرب،ممـــا أجبرهـــا علـــى تبنـــي سیاســـات دولیـــة جدیـــدة 

المنظمات الإقلیمیة عن طریق قرارات مجلـس الأمـن الـدولي، و قـد حـدث فـي عـدة مـرات خاصـة عنـدما 

یتعلق الأمر بالمنطقة العربیة ،و شكل تـدخل الحلـف الأطلسـي فـي لیبیـا إطـار بـارزا للنقـاش حـول مـدى 

 1973و1970لیبیـا مـن طـرف مجلـس الأمـن مشروعیة هذا التدخل في ضوء القـرارین الصـادرین ضـد 

و اللذان لم یشیران بالخصوص إلى الحلـف الأطلسـي بالتـدخل بالإضـافة إلـى التجـاوزات التـي تمـت فـي 

هــذا الإطــار وهــي انتهــاك صــارخ لقواعــد القــانون الــدولي المتصــلة بــاحترام ســیادة الــدول خاصــة فــي ظــل 

  .امهاإستبعاد الحلول الإقلیمیة في هذا الإطار أو انعد

 .الحلف الأطلسي كمنظمة إقلیمیة: المطلب الأول

على الرغم من أن الفقه الدولي تعدد في مدى الرسو علـى معیـار ثابـت فـي اعتمـاد المنظمـات الإقلیمیـة 

خاصة إعطاء البعد الجغرافـي جـزءا أساسـیا لمـا تمثلـه الرقعـة الجغرافیـة مـن أهمیـة خاصـة علـى مسـتوى 

بط البینیة بالإضافة إلى وجود كمنظمة إقلیمیة داخل المنظمات الإقلیمیة الاتصال على جمیع قنوات الر 

في حد ذاتها إلا أن ذلك لم یمنع من قیـام أحـلاف عسـكریة تعتمـد معیـار البعـد الجغرافـي بالإضـافة إلـى 

معیــار الأمــن الإقلیمــي لمــا یمثلــه مــن إســتراتجیة للتعــاون البینــي بــین الــدول ،لــذا فقــد اختلــف الفقــه فــي 

بار الأحـلاف العسـكریة منظمـات إقلیمیـة أم لا ومنـه فـان حـدیثنا عـن الحلـف الأطلسـي لـم یخلـو مـن اعت

اتجاهـــات فـــي هـــذا الإطـــار فـــالبعض یـــربط المنظمـــات الإقلیمـــي بمیثـــاق تأسیســـها و یركـــز علـــى توافـــق 

  .أهدافها من منظمة الأمم المتحدة و البعض یرى بان میثاق تأسیس الحلف هو المحدد لطبیعته 

بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وبعد قیام هیئـة الأمـم المتحـدة، وظهـور :تأسیس الحلف الأطلسي -أ

الاتحاد السوفیتي كقوة كبرى، تسعى إلـى فـرض نفوذهـا خـارج حـدودها، عـادت الفكـرة تتجسـد مـرة أخـرى 

ان شـیوعي من أجل تضافر جهود دول أوروبا الغربیـة، لإنشـاء دفـاع جمـاعي عـن نفسـها، ضـد أي عـدو 

محتمل، خاصة بعد أن استولى الشیوعیون، على مقالید الحكـم فـي تشیكوسـلوفاكیا، وإنشـاء الكومنفـورم، 

وبعد أن زاد التوتر بین الكتلتین الغربیة والشرقیة، ووضح عجز هیئة الأمم المتحدة، عن وقـف الصـراع 

  . بین الكتلتین

دة وكندا، للبحث عن إمكانیة تحقیق الأمن المتبـادل، اتجه الأوروبیون الغربیون إلى الولایات المتح     

  . وقعت اثنتي عشرة دولة، على معاهدة حلف شمال الأطلسي 1949أبریل  4وفي 

مــن میثــاق الأمــم المتحــدة، التــي تبــیح للدولــة الحــق فــي " 51"تأســس حلــف الأطلســي فــي إطــار المــادة 

ك نتیجــة لعجــز الأمــم المتحــدة عــن إرســاء وذلــ. الــدفاع عــن نفســها، منفــردة أو بالتعــاون مــع دول أخــرى
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قواعــد بنــاء لنظــام أمــن جمــاعي دولــي، وذلــك علــى ضــوء الانقســام الإیــدیولوجي بــین القــوى الكبــرى بعــد 

  .الحرب العالمیة الثانیة، وبروز المعسكرین الغربي والشرقي

ومبادئـه، ورغبـتهم فـي  بدأت مقدمة المیثاق، بتأكید الدول الموقعة علیـه، إیمـانهم بمیثـاق الأمـم المتحـدة،

الحیــاة فــي ســلام، مــع الشــعوب والحكومــات الأخــرى، وأكــدوا كــذلك إصــرارهم علــى حفــظ حریــة شــعوبهم 

وحضارتهم، القائمة على مبادئ الدیموقراطیة وحریة الفرد وسیادة القانون، ولـذلك فـإنهم قـد قـرروا توحیـد 

  . جهودهم، للدفاع المشترك، وللمحافظة على الأمن والسلام

، على أمنهم الخاص، لذلك، ذكرت )كان من المهم أن یطمئن الآخرین الدول خارج الحلف    

حلف دفاعي بحت، لیس الغرض منه العدوان على أحد، وأنه غیر "المقدمة، تأكید دول الحلف، بأنه 

  ". موجه ضد أحد بصفة خاصة

الأعضاء، قوامه سلطة من وجهة أخرى، اشترط لعضویة الحلف، توفر نظام دیموقراطي في الدول 

  .الدستور، وتعدد الأحزاب، وحریة الفرد

یمكن استنباط مبادئ الحلف وأهدافه من مواد المیثاق، والتي روعي أن تتمشى مع مبادئ وأهداف 

  : الأمم المتحدة كذلك

  : مبادئ الحلف  - 

  . تسویة جمیع المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة  -

  . الامتناع عن التهدید أو استعمال القوة بطریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة -

  . التعاون المتبادل بین دول الحلف في كل المجالات -

  . ألا تؤثر المعاهدة على حقوق الأطراف والتزاماتها، المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة -

  . المعاهدةعدم الدخول في اتفاقیات تتعارض مع هذه  -

  . التشاور مع الأعضاء فیما یتعلق بمسائل الأمن -

  : أهداف الحلف - 

یتضمن میثاق الحلف مجموعة من الأهداف التي تعكس الأسباب الحقیقیة التي أنشئ من أجلها،     

  : وأبرزها الآتي

  . العمل على توثیق العلاقات الدولیة السلمیة والودیة  -

  . هیة دول الحلفالعمل على استقرار ورفا  -

  . العمل على تحقیق التعاون فیما بین الأعضاء -

العمل على مقاومة أي هجوم مسلح بشكل فردى أو جماعي، وبكل وسیلة ممكنة، من وسائل   -

  18. الاستعداد الخاص والتعاون المشترك

  التكییف القانوني للحلف الأطلسي -ب
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نظـــیم العلاقـــات بینهـــا وبـــین المنظمـــات حـــرص واضـــعو میثـــاق الأمـــم المتحـــدة علـــى وضـــع نصـــوص لت

الإقلیمیة على اعتبار لجوءها إلیها لحل الأزمة المطروحـة أمامهـا كحـل بـدیل إیمانـا مـنهم بمـا یمكـن أن 

یحدث من تلاف وتكامل بـین فكـرة الأمـن الإقلیمـي والأمـن الجمـاعي الـدولي مـن خـلال العمـل الإقلیمـي 

ع الدولي من خلال العمل الإقلیمي الذي یساعد في تحقیق الذي یساعد في تحقیق الاستقرار في المجتم

الاستقرار في المجتمع الدولي وعكـس المنظمـات العاملـة فـي مجـال الأمـن فقـد والتـي أدى خروجهـا عـن 

إطــار الرقابــة الكاملــة وإشــراف مجلــس الأمــن إلــى أن تحولــت إلــى أداة مــن أدوات تحقیــق الأمــن القــومي 

كبــرى إلــى الاســتفادة مــن الثغــرات الموجــودة فــي المیثــاق لتحصــل علــى وعــدت الــدول ال,للــدول الكبــرى 

التغطیـــة القانونیـــة والتبریـــر الضـــروري لإضـــفاء الشـــرعیة علـــى مـــا تنشـــئه مـــن مخالفـــات عســـكریة ســـواء 

بادعاء انطباق الصـفة الإقلیمیـة علیهـا أو بالعمـل علـى أن یشـمل نشـاط هـذه المخالفـات مجـالات أخـرى 

الاجتماعیة وقد أدى ذالك إلى وجود خلاف حول حقیقة هذه الأحـلاف العسـكریة كالنواحي الاقتصادیة و 

ومما إذا كان من الممكن أن تدخل فـي عـداد المنظمـات الإقلیمیـة التـي تتفـق مـع أهـداف ومبـادئ الأمـم 

المتحدة فتساعد على تحقیق السلم والأمـن الـدولیین ،أم أنهـا لیسـت سـوى صـورة أخـرى مـن تـوازن القـوى 

  . یة والتي تهدد السلم والمن الدولیین التقلید

لقد توافق في هذا الخلاف واشتد مع فترة الحرب الباردة التـي شـهدها العـالم بـین المعسـكرین فـي فتـرة مـا 

بعــد الخــرب العالمیــة الثانیــة التــي شــهدت انــدفاع الــدول للــدخول فــي تكــتلات وأحــلاف عســكریة لتحقیــق 

لفتــرة الراهنــة وازدیــاد المشــاكل التــي تواجههــا بســبب اخــتلاف أمنهــا القــومي ورغــم ضــعف الاهتمــام فــي ا

المصالح المنیة بین الدول المتحالفة ومیلها لترجیح مقتضیات أمنها القومي ومصالحها على متقصـیات 

  .ومصالح الأمن الإقلیمي الذي عمل كاداه الأمن القومي للدول الكبرى المسیطرة على الحلف 

والإجابـــات حســـب قـــول معمـــر بوزنـــادة إن الـــدول فـــي ســـعیها لإنشـــاء لابـــد مـــن إیضـــاح بعـــض الحقـــائق 

الأحــلاف العســكریة تحــاول الاســتناد إلــى میثــاق الأمــم المتحــدة لإضــفاء الشــرعیة علیهــا وإظهــار توافقهــا 

وتمشیها مع نصوصه وأحكامه وانسجامهما مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وهي في ذالـك تتبـع واحـد 

  19:من الأسالیب التالیة 

أن یــتم الــنص ضــمن المعاهـــدة المنشــأة للحلــف بـــإقرار الــدول المتعاقــدة بـــأن الحلــف یتماشــى مـــع : أولا 

  .أهداف ومبادئ الأمم المتحدة 

وصــف المحالفــة العســكریة فــي نــص المعاهــدة المنشــئة للحلــف العســكري بأنهــا اتفاقیــة أو منظمــة : ثانیــا

أن تكون المساعدة المتبادلة في أمور الدفاع إلى إقلیمیة وفق لنصوص الفصل الثامن من المیثاق على 

  .إسناد ا إلى الحق الدفاع الجماعي عن النص

إن نص المحالفة العسكریة نفسها في المعاهدة المنشئة بأنهـا اتفاقیـة إقلیمیـة موجهـة ضـد سیاسـة : ثالثا 

لـنص الفقـرة الأولـى مـن  العدوان التي قد تشكلها دولة مـن الـدول العـدوة فـي الحـرب العالمیـة الثانیـة وفقـا

  .المادة الثانیة والخمسین أو المادة السابعة بعد المائة من المیثاق 
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بینمـا تسـتفد فـي , أن نـص المحالفـة نصـفها بالصـفة الإقلیمیـة أو تـوحي للـدول الأخـرى بأنـه كـذلك: رابعا

  .صتكیف دفاعها المشترك الذي تضمنه المحالفة إلى حق الدفاع الجماعي المشترك عن الن

ومن تحلیل نصوص اتفاقیـات الـدفاع عـن الـنفس الثنائیـة منهـا أو الجماعیـة نجـد أنهـا تشـیر جمیعـا إلـى 

المادة الواحدة والخمسین من میثاق الأمم المتحدة بهـدف تأكیـد ممارسـتها لحـق محمـي مـن المیثـاق دون  

لامـم المتحـدة التـي تؤكـد أن تفضل الأمم الشارة في نصوصها إلـى المـادة الثالثـة بعـد المائـة مـن میثـاق ا

علــى ســمو الالتزامــات الــواردة فــي هــذا المیثــاق علــى الالتزامــات الــواردة بالاتفاقیــة المنشــئة للمحالفــة كمــا 

نجد أن بعض هذه الاتفاقیـات تـنص علـى التـزام الأعضـاء فیهـا بالتشـاور فـي المسـائل المشـتركة ویرجـع 

الصـفة الإقلیمیـة لهـا إلا أن شـرعیتها موضـع  حرص الدول الأعضاء في الأحلاف العسكریة على تأكید

  .خلاف عكس المنظمات الإقلیمیة التي اعترف المجتمع الدولي بتوافقها مع نظام الأمن الجدید 

وهناك رأي مفاده أنه لا یمكن أن توصف منظمة بالصفة الإقلیمیـة إلاّ بـالمعنى الحرفـي للكلمـة وینطبـق 

یمكن أن یوصف حلف ما بالإقلیمیـة وعلـى سـبیل المثـال كوبـا الأمر نفسه على الأحلاف العسكریة فلا 

بعد انتهاجها الحلـف الاشـتراكي لـم تعـد مـن الـدول الأعضـاء فـي منظمـة الـدول الأمریكیـة كمـا أن اتحـاد 

  .جنوب إفریقیا لیس دولة عضو في منظمة الوحدة الإفریقیة بسبب سیاسة التمیز العنصري 

 :مع القرارات الصادرة ضد لیبیا مدى توافق تدخل الحلف الأطلسي  -ج

  :مضمون القرارات ضد لیبیا -

اثــر الاضــطرابات التــي بــدأت فــي لیبیــا نتیجــة الاحتجاجــات التــي قــام بهــا المــواطنین ضــد نظــام معمــر 

القـــذافي  و التـــي بـــدأت تتوســـع فـــي الشـــرق اللیبـــي ،ونتیجـــة عـــدم قـــدرة الســـلطات اللیبیـــة التعامـــل معهـــا 

الأمـــور لتصـــبح ذات نطـــاق دولـــي بعـــد الانتهاكـــات التـــي قامـــت بهـــا كتائـــب بدبلوماســـیة فقـــد استعصـــت 

القذافي ضد المواطنین واستعماله الأسـلحة الثقیلـة لوقـف الاحتجاجـات، ممـا جعـل مجلـس الأمـن الـدولي 

یتحرك بشكل ملفت و مباشر مستعملا صلاحیاته التي یخولها له المیثاق واعتبر أن ذلك یهدد السلم و 

ن خاصــة مــع تصــاعد حــدة الــردود الدولیــة و الإقلیمیــة وكــان أبرزهــا جامعــة الــدول العربیــة الأمــن الــدولیی

الــذي تــم  197020التــي أدانــت انتهاكــات حقــوق الإنســان و كــذلك الاتحــاد الإفریقــي تــم استصــدار القــرار

  :بالتوافق بین فرنسا و بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة  و الذي تضمن مایلي

تهاكـــات حقـــوق الإنســـان و أعمــال القمـــع التـــي تحـــدث فــي لیبیـــا و ویطالـــب الســـلطات اللیبیـــة إدانــة ان -

بوقــف العنــف واحتــرام حریــة التجمعــات و الــرأي و ضــمان دخــول المــراقبین،و ضــمان مــرور الإمــدادات 

  . الطبیة و الإنسانیة ووكالات الإغاثة

 .لطات اللیبیة في هذا الشأن إحالة الوضع للمحكمة الجنائیة الدولیة و یوصي بتعاون الس -

حظر تورید الأسلحة ومنع سفر بعض رموز النظـام و تجمیـد أرصـدتهم المالیـة التـي یتضـمنها القـرار  -

 . مع وضع لجنة جزاءات لتنفیذ ذلك
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الذي أكد علـى التـدخل الـدولي الإنسـاني  197321ومع محدودیة تطبیق هذا القرار، تم اتخاذ القرار رقم 

فــي لیبیــا وفــق الممارســات التــي یقــوم بهــا مجلــس الأمــن ،حیــث تــم اتخــاذ القــرار بنــاء عــل مبــادرة فرنســیة 

بریطانیة و بناءا على طلب تقدمت به جامعة الدول العربیة وتضمن التأكید على نص القـرار السـابق ، 

التـــدخل العســـكري و هـــذا ماحـــدث مـــن طـــرف فرنســـا و وأقـــر قیـــام منطقـــة حظـــر جـــوي والتـــي تســـتوجب 

بریطانیــا و الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبعــدها انظــم الحلــف الأطلســي للعملیــات التــي اســتند فیهــا الــدول 

المتدخلــة إلــى قــرار مجلــس الأمــن القاضــي بحمایــة المــدنیین مــع إبقــاء حظــر الأســلحة و تجمیــد أصــول 

  . رموز نظام القذافي

  :الحلف الأطلسي ومدى ملائمتها مرجعیة تدخل -

بشـأن الحالـة اللیبیـة ومضـمونهما  1973و 19710علي الرغم مـن صـدور قـراري مجلـس الأمـن رقمـي 

إحالة الوضع في لیبیا إلي المحكمة الجنائیة الدولیة، وحظرالأسلحة والسفر، وتجمید الأصول اللیبیة في 

، فضــلا عــن قــرار الجامعــة العربیــة )واء اللیبیــةالــدول الغربیــة، وإقامــة منطقــةحظر طیــران جــوي فــي الأجــ

بشــأن الطلـــب مــن مجلــس الأمــن تحمــل مســئولیاته إزاءتـــدهور 2011مــارس  2بتــاریخ  7298 رقــم

الأوضــاع فــي لیبیــا، واتخــاذ الإجــراءات الكفیلــة بفــرض منطقــة حظــر جــوي علیحركــة الطیــران العســكري 

صف، فإن حلف النـاتو لـم یتـدخل كمنظمـة سـوي اللیبي، وإقامة مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرضللق

،أیبعد ما یقرب مما یزید علي شـهر مـن انـدلاع الأزمـة، حیـث بـدأ أعضـاؤه 2011في نهایة شهر مارس

وبرغم مرجعیة الناتو للتدخل، فإنهاقد أثارت ثـلاث . الرئیسیونفي شن هجمات جویة علي الكتائب اللیبیة

  :إشكالیات

فـرض منطقـة حظـر جـوي علیحركـة الطیـران العسـكري "المشـار إلیهـا هـو مع أن مضمون القرارات  :أولا

، فإن مهمة الناتو "اللیبي كإجراء وقائي لتوفیر الحمایة للشعب اللیبیوتقدیم المساعدات الإنسانیة العاجلة

  .قد تجاوزت ذلك منخلال قصف مواقع مدنیة ومقرات حكومیة تابعة للرئیس اللیبي

یـؤذن للـدول "الأمـن إلـي الأطـراف المنوطـة بالعملیـات فیلیبیـا سـوي بـالقول  لم تشـر قـرارات مجلـس :ثانیا

الأعضــاء التـــي أخطـــرت الأمـــین العــام، وهـــي تتصـــرفعلي الصـــعید الــوطني أو عـــن طریـــق منظمـــات أو 

ترتیبات إقلیمیة وبالتعاون معالأمین العام، باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لحمایة المدنیین وإبـلاغ الأمـین 

  .بهاالعام 

وربما تدارك مجلس الأمن الإشكالیات القانونیة التي أثارتها قراراتهالسابقة المماثلة، فكان جل تركیزه في 

بروتوكـــول مســـئولیة "الحالـــة اللیبیـــة علـــي الإعـــلاء مـــن قضـــیةحمایة المـــدنیین، وهـــو بـــدوره تعزیـــز لقـــوة 

عدة فــي حمایــة الشــعوب منالإبــادة المســا"الــذییخول للــدول الأعضــاء والمجتمــع الــدولي مسـئولیة " الحمایـة

وبموجب ذلك البروتوكول، فقد تمكن  ."الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم ضد الإنسانیة

وهي القضیة ". التدخل القانوني"وهو المبرر أخلاقیا و" التدخلالشرعي"مجلس الأمن من سد الفجوة بین 

غیرقانونیـــة "، إذ وصـــفت عملیـــات النـــاتو بأنهـــا 1999م التـــي أثیـــرتخلال تـــدخل النـــاتو فـــي كوســـوفو عـــا
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، حیـث تمكـن أعضـاء، النـاتو مـن إنقـاذ شـعب كوسـوفو منـالتطهیر العرقـي، ولكـن دون "ولكنهـا مشـروعة

  ".سلوبودانمیلوسیفیتش"عقوبة قانونیة یفرضها مجلس الأمن ضد 

ــا - فهــي أنــه مــع أهمیــة المرجعیــة الإقلیمیــة، التــي تتمثلفــي قــرار الجامعــة العربیــة ومــا تلاهــا مــن : ثالث

مشـــاركة دول خلیجیـــة، وهـــي قطروالإمـــارات والكویـــت فـــي عملیـــات النـــاتو فـــي لیبیـــا، فـــإن الحـــدیث عـــن 

تهاكــات ففــي الوقــت الــذي تتحــدث فیــه الدولالغربیــة عــن ان. ازدواجیــةالمعاییر الدولیــة كــان حاضــرا وبقــوة

حقــوق الإنســان فــي لیبیــا واســتهداف قــوات القذافیللمــدنیین، فــإن تلــك الــدول ذاتهــا هــي مــن قــدمت دعمــا 

هائلا للقوات المسلحة فیلیبیا، وهو ما عكسته مشاركة هذه الدول علي نطاق واسـع فـي معـرض السـلاح 

یلیبیـا، وغـض الطـرف كما كانت هناك تساؤلات حول سـبب التـدخل ف". 2010نوفمبر "الذیأقیم في لیبیا 

إن الحلـف "، حیـث قـال أمـین عـام الحلـف )عن حالات أخـري ربمـا مماثلـة أو أكثـر سـوءا سـوریا أوالـیمن

تحــرك النــاتو ضــد النظــام اللیبــي كــان "لــیس لدیــه خطــط للقیــام بمهمةعســكریة فــي ســوریا، وأضــاف أن 

نــادر لمنشــهده فــي بمقتضــیتفویض قــوي مــن مجلــس الأمــن ودعــم واضــح مــن دول المنطقــة، وهــو مــزیج 

ولاشــــك فــــي أن الســــیطرة الأوروبیــــة علــــي المنطقــــة،إبان أعــــوام القــــرنین التاســــع عشــــر . مواقــــف أخــــري

والعشـرین، مـن شـأنها تعزیـز اسـتمراریة مشاعرالشـك والریبـة فـي السیاسـات الغربیـة عمومـا تجـاه المنطقــة 

  .العربیة، حتي وإنكانت بغطاء أممي مدعوما بتأیید عربي

 .مدى توافق التدخل الدولي للحلف الأطلسي مع مبادئ القانون الدولي  :يالمطلب الثان

إن الحــدیث عــن مشــروعیة التــدخل الــدولي الإنســاني بشــكل عــام  یشــكل أحــد إرهاصــات القــانون الــدولي 

الذي في غالب الأحیان تحكمه المصالح الدولیة و تعكسه أراء الدول الكبرى التي تـربط التـدخل الـدولي 

ق الإنســــان و الحفـــــاظ علــــى الســـــلم و الأمـــــن الــــدولیین كإطـــــار عــــام و تشـــــكل المصـــــالح بحمایــــة حقـــــو 

  .الاقتصادیة الجانب الأخر فیه

إن الممارســة الدولیــة للحلــف الأطلســي فــي إطــار للتــدخل الــدولي الإنســاني تشــكل إطــار مخالفــا للمبــادئ 

د القواعـد الأساسـیةله والـذي التي یقـوم علیهـا القـانون الـدولي و التـي أكـدت علـى مبـدأ عـدم التـدخل كأحـ

وقـد  جاء موازیا لظهور المجتمع الدولي الحدیث وأكدت علیه عدة مواثیق دولیة وإقلیمیـة ونظـم سیاسـیة

  .تضمنته المواثیق الدولیة المختلفة

  :مبدأ عدم التدخل -أ

و نصـت  یعتبر میثاق الأمم المتحدة مصدر أساسـي لهـذه القاعـدة ومرجعیـة للتنظـیم الـدولي المعاصـر، 

لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمـم المتحـدة  "علیه المادة الثانیة في فقرتها السابعة التي جاءت كمایلي

ـــداخلي لدولـــة مـــا،و لـــیس فیـــه مـــا یقتضـــى  أن تتـــدخل فـــي الشـــؤون التـــي تكـــون مـــن صـــمیم الســـلطان ال

المبـــدأ لا یخـــل الأعضـــاء أن یعرضـــوا مثـــل هـــذه المســـائل لأن تحـــل بحكـــم هـــذا المیثـــاق، علـــى أن هـــذا 

  ."بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع



381 
 

كما تبنت المواثیق الإقلیمیة هذا المبدأ نذكر منها میثاق منظمة الدول الأمریكیـة أثنـاء تعرضـها لسیاسـة 

التــــدخل التــــي قامــــت بهــــا الــــدول الأوروبیــــة،و أمریكــــا الشــــمالیة و تأكیــــدها علــــى مبــــدأ الســــیادة والوحــــدة 

،وترسیخا لماجاء به مبدأ مونرو،كما ظهر ذلك جلیا  في اجتماع مونتیفیدیو الذي نصت المادة الإقلیمیة

،وقد تم النص 22السابعة من الاتفاقیة المبرمة في شأنه على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لأي دولة

مضــمونها التــي جـاء فـي 16و15علـى مبـدأ عـدم التــدخل فـي میثـاق منظمـة الــدول الأمریكیـة فـي المـواد 

الالتزام  بواجب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وعدم استخدام القوة أو استعمال وسائل 

  .الضغط كالإكراه الاقتصادي والسیاسي

كمایعتبر مبدأ عـدم التـدخل مـن المبـادئ الأساسـیة التـي نـص علیهـا میثـاق الاتحـاد الإفریقي،فقـد نصـت 

علــــى واجــــب امتنــــاع الدولــــة عــــن التــــدخل فــــي الشــــؤون الداخلیــــة للــــدول  فــــي فقرتهــــا الثانیــــة 02المــــادة 

الأخرى،وأكدت ذلك الفقرة الخامسة من نفس المادة وبدون تحفظ على نبذ كل أنواع التدخل بما فیها أي 

نشــاط موجــه ضــد دولــة افریقیــة أو دولــة أخرى،وقــد كــان اعتنــاق هــذا المبــدأ امتــدادا لمــا كرســته منظمــة 

 23.ة سابقاالوحدة الإفریقی

كما تبنت جامعة الدول العربیة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الذي جاء ذكـره فـي دیباجـة 

المیثـــاق التـــي نصـــت علـــى احتـــرام اســـتقلال الـــدول وســـیادته،وكذلك المـــادة الثامنـــة مـــن المیثـــاق،ویكون 

ــــد ــــت طبیعتهــــا و عــــدم الت ــــدول العربیــــة مهمــــا كان ــــي ال ــــاحترام أنظمــــة الحكــــم الموجــــودة ف خل فیهــــا أو ب

لتغییرها،سواء كان بالعمل العسكري أو التحریض السیاسي والإعلامي، ویتأرجح هذا الموقـف توافقـا مـع 

  .مقتضیات ما تحاول الجامعة تحقیقه

  :مبدأ تحریم استعمال القوة في العلاقات الدولیة -ب

إن مبدأ تحریم استعمال القوة في العلاقات الدولیة یجعل التدخل الدولي الإنساني مخالفا لقواعـد القـانون 

وأكـد علیـه میثــاق  1927الـدولي ، فقـد أكــد علیـه میثـاق عصــبة الأمـم سـابقا ومیثــاق بریـان كلـوج  لســنة 

الامتنــاع عــن اللجــوء إلــى  الأمــم المتحــدة فــي المــادة الثانیــة فقــرة رابعــة و التــي نصــت علــى واجــب الــدول

اسـتخدام القــوة فــي حــل النزاعــات الدولیــة و تأكیــدا علـى الصــفة العامــة لــذلك تبنــت الجمعیــة العمــة للأمــم 

  :المتحدة العدید من القرارات في هذا الشأن تتعلق أساسا بتحریم اللجوء إلى استعمال القوة نذكر منها

بـــإعلان عـــدم جـــواز التـــدخل فـــي الشـــؤون الخـــاص 1965دیســـمبر 31الصـــادر فـــي  2131لقـــرار ا

تضمن عدم أحقیة أي دولة في التدخل بصورة مباشر :  الداخلیة للدول و حمایة استقلالها و سیادتها

ة أو غیــر مباشــرة فــي الشــؤون الداخلیــة لدولــة أخــرى، كمــا شــجب أي تــدخل عســكري أو تهدیــد یســتهدف 

  .جواز استخدام أي تدبیر لإكراه دولة ما أي دولة سواء سیاسیا أو اقتصادیا بالإضافة إلى عدم

تضمن القـرار  أساسـا الامتنـاع : المتعلق بالعلاقات الودیة 24/01/1980الصادر في  2625القرار 

عــن التهدیــد بــاللجوء إلــى القــوة لانتهــاك حــدود دولــة مــا ،كمــا یحضــر القــرار نفســه كــل تــدخل ســواء كــان 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارمنبین عســــــــــــــــــــــــــــــــــــكریا أم لا و مهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــــــــــــــــــــبب، ویعدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ال
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المحاولاتالناجحةفیتطویرمبدأتحریماستخدامالقوةبإضافتهعناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجدیدةمتعلقةبالنتائج 

  24.القانونیةبخرقهذاالمبدأوإعطاءهقیمةقانونیةوذلكبفضلالإجماعالذیتحققحولهذاالمبدأ أماماللجنةالخاصة

قـوة المنفـردة و الـذي تضـمن تعریـف لـه و عـزز مضـمونه تحـریم ال: المتعلق بالعـدوان3314القرار رقم 

  .العسكریة و اعتبرا لعدوان مبررا مهما كانت طبیعته سیاسیا أو اقتصادیا أو عسكریا

أشـارالقرار  :25/11/1982المتعلق بالتسـویة السـلمیة للنزاعـات الدولیـة الصـادر فـي  1028القرار 

إلى وجوب التزام الدول بحل نزاعاتها الدولیة بـالطرق السـلمیة ممـا یعنـى تأكیـد جدیـد علـى الطـابع العـام 

لتحـریم اللجـوء إلــى القـوة،و أكـد القضــاء الـدولي علـى هــذا المبـدأ فـي أكثــر مـن قضـیة منهــا صـدور حكــم 

وك بریطانیـــا ، و أكــــدت و إدانتـــه لســــل 1949محكمـــة العـــدل الدولیــــة فـــي قضــــیة مضـــیق كورفـــو ســــنة 

أنكـرت أي عمـل محتمـل للتـدخل الـدولي الإنسـاني مـن طـرف  1986المحكمة ذلك في قضیة نیغاراغوا 

  .الولایات المتحدة

  :مبدأ عدم التدخل في منظمة الدول الأمریكیة -ج

 تطــور هــذا المبــدأ فــي إطــار میثــاق منظمــة الــدول الأمریكیــة وهــذا أثنــاء تعرضــها لسیاســة التــدخل التــي

قامــت بهــا الــدول الأوروبیــة،و أمریكــا الشــمالیة و تأكیــدها علــى مبــدأ الســیادة والوحــدة الإقلیمیة،وترســیخا 

لماجــاء بــه مبــدأ مونرو،كمــا ظهــر ذلــك جلیــا  فــي اجتمــاع مونتیفیــدیو الــذي نصــت المــادة الســابعة مــن 

  25الاتفاقیة المبرمة في شأنه على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لأي دولة

التي جاء في 16و15د تم النص على مبدأ عدم التدخل في میثاق منظمة الدول الأمریكیة في المواد وق

مضــمونها الالتــزام  بواجــب الامتنــاع عــن التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول وعــدم اســتخدام القـــوة أو 

  .استعمال وسائل الضغط كالإكراه الاقتصادي والسیاسي

یعتبــر مبــدأ عــدم التــدخل مــن المبــادئ الأساســیة التــي نــص :الإفریقــيمبــدأ عــدم التــدخل فــي الاتحــاد  -

فــي فقرتهــا الثانیــة علــى واجــب امتنــاع الدولــة عــن  02علیهــا میثــاق الاتحــاد الإفریقي،فقــد نصــت المــادة 

التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول الأخرى،وأكــدت ذلــك الفقــرة الخامســة مــن نفــس المــادة وبــدون تحفــظ 

التـدخل بمـا فیهـا أي نشـاط موجـه ضـد دولـة افریقیـة أو دولـة أخرى،وقـد كـان اعتنـاق على نبذ كل أنواع 

  26.هذا المبدأ امتدادا لما كرسته منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا

  :الدفاع الشرعي -د

یرى البعض بأن الدفاع الشرعي یشكل استثناءا یبرر  التدخل الدولي الإنساني مـن طـرف بعـض الـدول 

سـندا قانونیـا والتـي تعتبـر الـدفاع 27مـن میثـاق الأمـم المتحـدة  51التي وجدت في التفسیر الواسع للمـادة 

فیعرف حـق الـدفاع الشرعي حق طبیعي للدول ولا یكون مبـررا مشـروعا إلا وفـق  قواعـد القـانون الـدولي،

ـــدول  ":الشـــرعي فـــي القـــانون الـــدولي بأنـــه ـــذي یقـــرره القـــانون الـــدولي لدولـــة أو مجموعـــة مـــن ال الحـــق ال

باســتخدام القــوة لصــد عــدوان مســلح حــال یرتكــب ضــد ســلامة إقلیمهــا،أو اســتقلالها السیاسي،شــریطة أن 

یتوقـف حـین یتخـذ مجلـس الأمـن  یكون استخدام القوة هو الوسیلة الوحیدة لـدرء العـدوان متناسـبا معـه، و
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التــدابیر اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الــدولیین،كما أن الــدفاع الشــرعي قــد یكــون مــن طــرف دولــة بشــكل 

  .ولا یكون مطلق بل وفق شروط 28فردي أو جماعي

لا تجـد لهـا تطبیقـات أو سـندا  51إن الواقـع الـدولي لایجبـر التـدخل الـدولي فـي المنطقـة العربیـة فالمـادة 

انونیا في جمیع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن في حالات التدخل الجماعي من طرف الدول ،كما ق

مــن المیثــاق ، ممــا  51أن صــیاغة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن تفتــرض الاســتناد علــى المــادة 

  .یجعل هذه الأخیرة قاصرة على اعتبار التدخل الدولي دفاعا شرعیا

تعطي الحق في التدخل الدولي من اجل حمایة الإنسانیة مما یجعل تكییف مجلس إن قواعد القانون لا 

ــــررات  ــــى مب ــــر مشــــروع و لا یســــتند إل ــــق الفصــــل الســــابع عمــــلا غی ــــوق الإنســــان وف ــــة حق الأمــــن لحمای

مـن المیثـاق یجعــل مـن الضـروري أن معنــاه یؤیـد المبـادئ العامــة 51قانونیـة،فالغوص فـي تفسـیر المــادة 

ة مـا تعلـق منهـا بمبـدأ عـدم التـدخل  الـدولي وتحـریم اللجـوء إلـى القـوة فـي العلاقـات للأمم المتحـدة خاصـ

  .الدولیة

:مدى توافق تدخل الحلف الأطلسي مع الفصل الثامن من  میثاق الأمم المتحدة - هـ  

من میثاق الأمم المتحدة خولت الدول في إطار التنظیمات الإقلیمیة بحـق الـدفاع  51على الرغم المادة 

الشرعي فرادى و جماعات في حالة تعرضها للعدوان إلا أننا في الحالة اللیبیة نجد أن لیبیا لم تقـم بـأي 

عــدوان علــى دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة كمــا أن حالــة الــدفاع الشــرعي غیــر متواجــدة ،ممــا یجعــل 

  29من المیثاق51تدخل في لیبیا منافیا لمیثاق الأمم المتحدة و لا یتناسب مع تطبیق المادة ال

یخول لمجلس الأمن  أن یخول المنظمـات  30على الرغم من أن الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة

ازعــات الإقلیمیــة عــن طریــق إعطائهــا مــن القیــام بتــدابیر لحــل النزاعــات عــن طریــق الحلــول الســلمیة للمن

المحلیــة قبــل عرضــها علــى مجلــس الأمــن مــن جهــة و إمكانیــة انتــداب هــذه الأخیــرة لأعمــال القمــع عــن 

طریق القوة إلا أن ذلك لا یكون مطلقا بـل مقیـدا برقابـة مجلـس الأمـن بحیـث أن المنظمـات الإقلیمیـة لا 

سلم و الأمن الـدولیین تقوم بأي عمل في هذا الإطار إلا بإذن مجلس ،مع علمه التام بالأعمال لحفظ ال

الخاصـــین بلیبیـــا مـــن حیـــث وجـــوب تـــدخل الحلـــف  1973و 1970،إلا أننـــا و رغـــم غمـــوض القـــرارین 

الأطلسـي إلا هــذا الأخیــر تغاضــي الرقابــة عــن تجـاوزات الحلــف الأطلســي فــي تدخلــه العســكري المباشــر 

سـتهداف المـدنیین تحـت في لیبیا من خلال ترك المجال لاسـتعمال أسـلحة محرمـة دولیـا بالإضـافة إلـى ا

تغطیة إعلامیة غامضـة وبـدون وجـود مـراقبین دولیـین علـى الأرض ،بالإضـافة إلـى اسـتهداف المنشـات 

 .المدنیة 

كما أن مجلس الأمن لم یحدد مدة التدخل مما جعل دول التحالف تتوسـع و تجتهـد فـي حمایـة المـدنیین 

 .و تربط ذلك بسقوط النظام في لیبیا 
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من بجمیـع الأعمـال التـي یقـوم الحلـف الأطلسـي فـي لیبیـا و التـي بـدأت ظـاهرة فیمـا عدم علم مجلس الأ

بعــد خاصــة مـــا تعلــق بتوریــد الأســـلحة إلــى المــواطنین اللبیبـــین ،ووجــود قــوات بریـــة تقنیــة علـــى الأرض 

  .وقوات أخرى بطرق غیر مباشرة

 .أثر التدخل الدولي للحلف الأطلسي على الأمن المغاربي: المطلب الثالث

  .تدخل الحلف الأطلسي وإنعكاساته على أمن الدول المغاربیة -أ

شكل التدخل الدولي للحلف الأطلسي في لیبیـا نتـائج وخیمـة علـى الـدول المغاربیـة خاصـة الجزائـر و  -

تونس بالنسبة لهذه الأخیرة فقد شكلت المعابر الحدودیة بینهـا و بـین لیبیـا تـدفق اللاجئـین سـواء اللبیبـین 

ة و الأجانب في ظل الضربات الجویـة علـى القواعـد العسـكریة اللیبیـة مـن أجـل تنفیـذ القـرارات أو الأفارق

الدولیــة المتعلقــة بالحضــر الجــوي ،بالإضــافة إلــى المعــارك المســلحة بــین القــوات النظامیــة اللیبیــة و بــین 

یة التــي تـــم ،الــذین واجهــو هــذه الأخیــرة عبـــر المــدن بالأســلحة المتنوعــة الأرضــ 31المــواطنین المســلحین

إخراجهــا مــن مخازنهــا الأصــلیة أو تلــك التــي جــاءت عــن طریــق الــدول المشــاركة فــي الحــف الأطلســي 

خاصــة بریطانیــا و فرنســا یضــاف إلیهــا قطــر و الإمــارات بالإضــافة إلــى الــدعم اللوجســتي لــبعض الــدول 

  .التي لم تشارك مباشرة في العملیات العسكریة داخل لیبیا 

على مختلـف أطیـافهم أفارقـة ،عرب،أجانـب  ضـغطا كبیـرا 32یة للاجئین من لیبیا وشكلت الأزمة الإنسان

على تونس خاصة و أنها كانت مازالت لـم تسـتدب فیهـا الأوضـاع جـراء سـقوط نظـام الحكـم فیهـا بقیـادة 

الـرئیس السـابق بــن علـى فــي خضـم انتفاضـة شــعبیة كبیـرة أدت إلــى مغادرتـه الـبلاد إلــى السـعودیة و قــد 

لاجئـي لیصـل 140000لاجئـین إلـى تـونس عبـر معبـر رأس جـدیر فـي أیامـه الأولـى إلـى وصل عـدد ال

في نهایة التدخل على لیبیا إلى قرابة ربع ملیون تم ترحیلهم إلى بلدانهم عل دفعات عبر المجال الجوى 

  .و البحري بمساعدة دولهم 

النظام اللیبي و اغتیـال العقیـد معمـر كما أدى الفراغ العسكري على الحدود اللیبیة التونسیة جراء سقوط 

القــــذافي إلــــى حــــدوث انتهاكــــات علــــى الحــــدود علــــى المــــواطنین التونســــیین وازدیــــاد تهریــــب الأســــلحة و 

المخـذرات و عــدم وجــود مؤسسـات رســمیة لیبیــة لتســییر المعـابر الحدودیــة ممــا شـكل نوعــا مــن الفوضــى 

  .ي في هذا الإطار على مستوى الحدود مما نتج عنه انهیار أمني لیبي تونس

وربمــا أن ســرد الأحــداث لا یجلــى ثمــاره إلا مــن خــلال الأرقــام الاقتصــادیة وهــذا الــذي لــم یشــر إلیــه فــي 

غالب الأحیان لانعدام التدقیق المالي الناتج عن الأحداث المتمثلة في التدخل إلا انه و من المؤكد فان 

هروب الید العاملة التونسیة من لیبیا جراء الفوضـى  الفاتورة الاقتصادیة التونسیة جراء ذلك كبیرة أبرزها

الأمنیــة بعـــد ســـقوط النظـــام ،وتوقـــف المعــاملات التجاریـــة البینیـــة فـــي أكثـــر مــن مـــرة جـــراء تغیـــر تعامـــل 

  .السلطات الجدیدة مع تونس ،بالإضافة إلى الخسائر المادیة الناتجة عن تدفق اللاجئین والتهریب 



385 
 

كان لتدخل الحلف الأطلسي في لیبیا اثـر علـى الجوانـب الأمنیـة أكثـر منهـا أما بالنسبة إلى الجزائر فقد 

على الجانب الإنساني فمن حیث تدفق اللاجئین فقد كـان معبـر الدبـداب مفتوحـا أمـام اللاجئـین اللبیبـین 

  .و الأجانب دون ضغوط مثل تونس

كلـم فقـد 966تصـل إلـى أكثـر مـن أما من الناحیة الأمنیة و نظرا لشساعة الحدود اللیبیة الجزائریة التـي 

شــكل الفــراغ الأمنــي علــى هــذا الصــعید ضــغطا كبیــرا علــى الجزائــر خاصــة و أن منطقــة الســاحل تشــهد 

،مما )ضغطا أمنیا كبیرا بسبب تواجد الجماعات المسلحة في الدول المجاورة للجزائر مالي ،النیجر،تشاد

خاصـة فـي ظـل انهیـار المؤسسـات الأمنیـة و انجر عنه تكثیف التواجد العسكري الجزائري على الحدود 

العســكریة اللیبیــة ممــا تســبب فــي تهریــب الأســلحة الثقیلــة و الخفیفــة و وقعهــا فــي یــد المتمــردین فــي دول 

الجـــوار و بیعهـــا إلـــى الجماعـــات المســـلحة خاصـــة تنظـــیم القاعـــدة ،یضـــاف إلـــى ذلـــك التهدیـــد المباشـــر 

لال عملیـات الاختطـاف و تحریـك الجماعـات الاثنیـة للجزائر من طرف هذه الأخیرة على الحدود من خـ

كالطوارق في المناطق الحدودیـة للجزائـر خاصـة مـالي وهـذا مـا انعكـس فیمـا بعـد ذلـك بحـدوث الانقسـام 

  .فیها و بروز الجماعات الإسلامیة المسلحة فیها باعتبارها تمثل القاعدة الخلفیة للعملیات الإرهابیة 

للیبیة للجزائر توترا دبلوماسیا و ضـغطا خارجیـا بسـبب دخـول عائلـة العقیـد كما تسببت المنطقة الحدود ا

  33.معمر القذافي الأرضي الجزائریة و مطالبة المجلس الانتقالي اللیبي تسلیمهم 

كمــا أصــبحت المنطقــة مســرحا للجــرائم المتصــلة بالمخــذرات و تهریــب الأســلحة و الاتجــار بالبشــر ممــا 

المستوى الأمنـي، و هـذا مـا یجعلنـا فـي هـذا الإطـار بالحـدیث عـن الأثـر یشكل نفقات مالیة جدیدة على 

الاقتصادیة للتدخل الأطلسي في لیبیـا فقـد ازدادت میزانیـة الجزائـر العسـكریة بسـبب التـوتر علـى الحـدود 

كمحاولــة منهــا لتأمینهــا بملیــار دولار موجــه إلــى التجهیــزات الأمنیــة ســواء المتعلقــة بالقواعــد أو المــوارد 

  .شریةالب

  .فشل العمل الإقلیمي العربي و الإفریقي لحفظ السلم و الأمن الدولیین -ب

علــى الــرغم مــن وجــود المنظمــات الإقلیمیــة وتوفرهــا نظریــا علــى آلیــات التــدخل فــي النزاعــات التــي تثــور 

سواء بین أعضائها لحـل الأزمـات الداخلیـة داخـل الـدول الأعضـاء فـي حالـة تهدیـد السـلم و الأمـن علـى 

قل في إطاره الإقلیمي، إلا أننا نلاحظ أن عدم جدواها من جهة و قدرتها على التـدخل لتفـتح المجـال الأ

نحو التدخل الدولي آو الإقلیمي خارج إطارها مما یشكل إرهاصا و تساؤلا عـن جـدوى وجودهـا فـي ظـل 

  .عدم قدرتها على فرض ذاتها على القضایا الإقلیمیة 

عـد لیبیـا عضـو فیهـا لـم تسـتطع حـل الأزمـة اللیبیـة وبـل أكثـر مـن ذلـك فقـد فجامعة الـدول العربیـة التـي ت

ـــدولي مـــن خـــلال تفویضـــه للـــدول  ـــدخل ال ـــیح لمجلـــس الأمـــن الت ـــس الـــوزراء العـــرب قـــرار یت اصـــدر مجل

الـذي طالبـت فیـه الأمـم  1973الأعضاء في الأمم المتحدة للتدخل العسكري و هذا ما حدث في القرار 

للاســتعمال القـوة عـن طریــق الـدول الأعضـاء و اعتبــرت الأزمـة اللیبیـة مشــكلة  المتحـدة الـدول الأعضـاء

لتهدید إقلیمي ودولي مما جعل دول الحلف الأطلسـي تجـد تغطیـة عربیـة كافیـة للتـدخل فـي هـذا الإطـار 
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،إلا أن التساؤل یثور حول إشكالیة عدم قـدرة جامعـة الـدول العربیـة للعـب دورهـا فـي الأزمـة اللیبیـة رغـم 

د آلیــات التعــاون الأمنــي الإقلیمــي فــي هــذا الإطــار و المتــوفرة فــي معاهــدة الــدفاع العربــي المشــترك وجــو 

بالإضافة إلى إمكانیة إنشاء قوات عربیة للتدخل خاصة مع وجود هیاكل ها في إطار المعاهـدة العربیـة 

ي الجامعـة و جاء لتكریس الإصلاح فـ 2006المشتركة للدفاع،كما أن إنشاء مجلس الأمن العربي سن 

جعلها أكثر قدرة على مواجهة التهدیدات البینیة و الخارجیة إلا أنها لم تسـتطع تحریكـه فـي هـذا الاتجـاه 

  34منا یجعل وجوده أمر غیر مجدي إذا كانت لا تستطیع القیام بأعمال لحفظ السلم و الأمن الدولیین

من منظمة الوحـدة الإفریقیـة والـى الاتحـاد  أما بالنسبة إلى الإتحاد الإفریقي الذي جاء في إطار الانتقال

الإفریقي و إعطاء دینامكیة جدیدة له من خلال تحسین آلیات التدخل مـن اجـل حـل النزاعـات الإقلیمیـة 

والمســاهمة فــي حفــظ الســلم و الأمــن الــدولیین إلا أن ذلــك لــم یحــدث فــي حالــة لیبیــا بــالرغم مــن التحــرك 

لحلحلـة النـزاع فـي لیبیـا ،كمـا أن مجلـس السـلم و الأمـن الإفریقـي المحتشم من خلال المبادرات المتكررة 

جاء من اجل تعزیز السلم و الأمن إلا انه لم یتحرك في هذا الاتجاه عندما تعلق الأمر بلیبیا مما جعل 

الاتحاد الإفریقي یقف في خانة المتفرج،وهذا یؤدي بنا للتساؤل عن جـدوى وجـود منظمـات إقلیمیـة لـیس 

  35.على التدخل في مثل هذه الحالات لها القدرة 

لقد كان الفراغ الإقلیمي الموجود جعل الدول الكبرى تهیمن على آلیات حفظ السلم و المن الدولیین مما 

یجعل إعادة النظر في البدائل التي یمكن أن تجنب التدخلات الدولیة في المناطق خاصة العربیة جراء 

  . ن تقود إلى حروب إقلیمیةالنتائج و الآثار الوخیمة التي یمكن أ

لقد أصبحت البدائل الإقلیمیة لحفـظ السـلم و الأمـن الـدولیین ضـرورة وأكیـدة مـن خـلال ایجـا نظـام امنـي 

إقلیمي سواء عربي أو إسلامي أو إفریقي لما له من أهمیة في خلق نوع منالتوازن بین التكتلات الدولیة 

  .وتجنب التدخل الخارجي 

:خاتمـــة  

الــدولي الإنســاني ابــرز الممارســات الدولیــة للمنظمــات الإقلیمیــة فــي خضــم تطــور آلیــات  شــكل التــدخل

حمایة حقوق الإنسان و ارتقائها في مضمونها إلى السـلم و الأمـن الـدولیین فـي حالـة انتهاكهـا، و إتجـه 

فــي هــذا الإطــار مجلــس الأمــن الــدولي إلــى تفــویض المنظمــات الإقلیمیــة إلــى اســتعمال القــوة مــن اجــل 

حمایة حقوق الإنسان ،وقد شكلت المنطقة العربیة احد أهم معاقل الممارسـات العسـكریة للتـدخل الـدولي 

.  

م و الأمـن 36یشكل الحلف الأطلسي كمنظمة إقلیمیـة إطـار بـارزا للتـدخل العسـكري مـن أجـل حفـظ السـل

مة اللیبیة التي لم تجد الدولیین استنادا إلى میثاق الأمم المتحدة، و قد تم ذلك في عدة حالات منها الأز 

الأزمـة تضـمنت تفـویض الـدول 37حلول إقلیمیة و دولیة مما جعـل مجلـس الأمـن یستصـدر قـرارات لحـل 

الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة لإســتعمال القــوة مــن أجــل حفــظ الســلم و الأمــن الــدولیین مــن خــلال إقامــة 
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ویض عن طریق الحلف الأطلسي منطقة حظر جوي ،مما أدى إلى الدول الغربیة إلى استعمال هذا التف

  .و التدخل عسكریا في لیبیا مما انجر علیه نتائج وخیمة دولیة وإقلیمیة و محلیة 

لقد شكل التدخل العسكري في لیبیا تجاوزا لمبادئ القانون الدولي و عدم احترام قواعد التدخل بالإضافة 

  .غیر المشروع إلى غیاب الرقابة من طرف مجلس الأمن مما یجعل في خانة التدخل

وأمــام غیــاب الحلــول الإقلیمیــة ســواء مــن خــلال الاتحــاد الإفریقــي أو جامعــة الــدول العربیــة رغــم وجــود 

آلیــات التعــاون الإقلیمــي لحفــظ الســلم و الأمــن الــدولیین یجعــل التــدخل عــن طریــق المنظمــات الدولیــة و 

التعاون الأمني الإقلیمي فـإن مـن الواجـب الإقلیمیة مبررا إلا أنه غیر مشروع، وبالنظر إلى توفر آلیات 

إیجـاد مكانزمـات ذات طـابع إقلیمـي لحـل الأزمـات التـي تكـون علـى مسـتوى جهـوى دون مرورهـا مباشــرة 

  .دة على الأمم المتح
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ـــك  فـــان محتـــوى المـــادة جـــاء غامضـــا فـــي شـــكله  أساســـها اســـتدباب الســـلام وعـــدم تعارضـــها مـــع میثاقهـــا،ورغم ذل

  ظیم الإقلیمي كتمییز عن التجمعات الدولیةالعام،حیث لم یحدد معنى للتن

-43،ص1992دیوان المطبوعات الجامعیة،:معمر بوزنادة ،المنظمات الإقلیمیة و نظام الأمن الجماعي ،الجزائر

42.  



388 
 

                                                                                                                                            

أما میثاق الأمم المتحدة فقد كان أكثر وضوحا في تبني الشرعیة الدولیة للمنظمات الإقلیمیة و قـد تضـمنه الفصـل 

التــي حــددت العلاقــة بــین الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقلیمیــة مــع  54.،53,52الثــامن منــه فــي مضــمون المــواد 

دافها مـع میثـاق الأمـم المتحـدة، إلا أنـه و علـى إعطاء شروط عامة لإنشائها تتمثل أساسا في توافق مقاصـدها وأهـ

الرغم من ذلك  لم یكن هناك مفهـوم أو تعریـف دقیـق للمنظمـات الإقلیمیـة ممـا تـرك الفـراغ نحـو تبنـي الفقـه الـدولي 

  .للموضوع

أما الفقه الدولي فلـم یسـتقر علـى معیـار .مضمون المواد الخاصة بالفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة: انظر

ابت في تعریف المنظمات الإقلیمیة إلا أنه یمكن أن نستخلص من تأسیس المنظمات الإقلیمیةأنها ترتكز على ث

  مفاهیم متعددة تتعلق بالمعیار الجغرافي و الأدیولوجي و الحضاري و الدیني و اللغوي 

یمـي ولخدمـة قضـایا السـلم فالمنظمات الإقلیمیة قامت بهدف دعم العلاقات المختلفة بین الدول على المسـتوى الإقل

و الأمــن الـــدولیین بصــفة عامـــة ،لــذلك تضـــمن میثــاق الأمـــم المتحــدة الأســـاس القــانوني الـــذي  یربطهــا المنظمـــات 

لیس في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو "فقرة أولى على أنه  52 الإقلیمیة،حیث جاء في نص المادة 

لقــة بحفـظ الســلم و الأمـن الـدولي مــا یكـون العمـل الإقلیمــي صـالحا فیهــا و وكـالات إقلیمیـة تعــالج مـن الأمـور المتع

مناسبا ما دامت هذه التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة و مبادئهـا بدایـة 

بمـا یـؤدي إلـى حفـظ  من نشأتها إلى تحقیق أهدافها و توافقها معها ،بالإضافة إلـى التنسـیق فـي المواقـف المشـتركة

النظـــام الأمنـــي الإقلیمـــي العربـــي فـــي ضـــوء أحمـــد بـــن عیســـى ،: أنظـــر أكثـــر للتفصـــیل .الســـلم و الأمـــن الـــدولیین 

 .وما بعدها  16،ص  2010قسم الحقوق،كلیة الحقوق ،جامعة الجلفة ،المتغیرات الدولیة و الإقلیمیة، 

شــوقي كامــل،الأمن القــومي و الأمــن الجمــاعي ممــدوح  -.51معمــر بوزنــادة ، مرجــع ســابق ،ص  -:راجــع أیضــا

الأمــن الــوطني القــومي ونظــام الأمــن <<، الحــاجمبطوش -.278،ص1985دار النهضــة العربیــة،:الــدولي،القاهرة 

معمـر بوزنـادة ، مرجـع -.62،ص2005، مذكرة ماجستیر ،قسم الحقوق،كلیـة الحقـوق، جامعـة البلیـدة،>>الجماعي

  .56سابق ،ص

محمــد الســعید الــدقاق ومصــطفى ســلامة كامل،المنظمــات الدولیــة المعاصــرة ،الإسكندریة،منشــاة المعارف،بــدون  -

  .249سنة طبع ، ص 
  :من المیثاق على أنه 33تنص المادة 11

یجب على أطراف أي نزاع من شان استمراره أن یعرض حفظ السلم و الأمن الـدولي للخطـر أن یلتمسـوا حلـه 1- 

طریــق المفاوضــة و التحقیــق و الوســاطة و التوفیــق والتحكــیم والتســویة القضــائیة أو أن یلجئــوا إلــى بــادئ ذي بــدء ب

  .الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارها

  .ورة لذلكویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن یسوو ما بینهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضر 2- 
  .64معمر بوزنادة،مرجع سابق،ص 12
  .من میثاق الأمم المتحدة 52انظر الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة 13
 وعلـــى الصـــعید العملـــي یحفـــل تـــاریخ الأمـــم المتحـــدة بالعدیـــد مـــن الأمثلـــة التـــي طالـــب فیهـــا مجلـــس الأمـــن الـــدول

تقـدمت  1958مـاي  22الإقلیمیة التي تكون أعضاء فیها ،ففـيالمتنازعة بالبدء بعرض منازعاتها على المنظمات 

لبنان بشكوى لمجلس الأمن متهمة الجمهوریة العربیة المتحدة  بالتدخل في شؤونها الداخلیة مما یشكل خطرا على 

الســلم و الأمــن الــدولیین و فــي ذات الشــأن تــم تســجیل الموضــوع  وتأجیــل مناقشــته بهــدف الســماح لجامعــة الــدول 

  .إلا أن لبنان اعترض على ذلك مما جعل مجلس الأمن یناقش الموضوع.یة لإیجاد حل مناسب لهالعرب
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أعــرب عــن تأییــده  1990أوت  2الصــادر فــي 660كمــا انــه وفــي ذات الســیاق فــان مجلــس الأمــن فــي قــراره رقــم 

حســام : أنظــر لتفصــیلللمزیــد مــن ا.للجهــود التــي تبــذلها جامعــة الــدول العربیــة لحــل النــزاع العراقــي الكــویتي ســلمیا

ـــدولي الجدیـــد ،القـــاهرة دار النهضـــة :محمـــد هنـــداوي ،حـــدود و ســـلطات مجلـــس الأمـــن فـــي ضـــوء قواعـــد النظـــام ال

  54-55.، ص1994العربیة،
 نشیر إلى انه هناك بعض المنظمـات الإقلیمیـة التـي تـنص صـراحة فـي میثاقهـا علـى التـزام الـدول الأعضـاء فیهـا

مـن 23 رضـها علـى الأمـم المتحـدة ،كمنظمـة الـدول الأمریكیـة حیـث تـنص المـادة بعرض المنازعات أمامها قبل ع

مــن میثـاق بوغوتـا علـى التـزام الــدول 2 و المـادة  1948میثاقهـا علـى ذلـك و المـادة الثانیـة مــن اتفاقیـة ریـو لسـنة 

  .الأعضاء بعرض نزاعاتهم أمام المنظمات الإقلیمیة
لــس الأمــن فــي حفــظ الســلم و الأمــن الــدولیین علــى ضــوء الحــرب التحــدیات الجدیــدة لمج<<حمــر العــین لمقــدم،14

  . 24،ص2005، مذكرة ماجستیر ،قسم الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة البلیدة،>>العدوانیة على العراق
  تتفــاوت الإجــراءات الإكراهیــة التــي یقــوم بهــا مجلــس الأمــن أو تلــك التــي یخولهــا للمنظمــات الإقلیمیــة فــي مجــال

من الدولیین وفقا للفصل السابع من میثـاق الأمـم المتحـدة بـین مسـتویین مـن التـدرج فتتمثـل أساسـا حفظ السلم و الأ

مجموعـة مـن الإجـراءات ذات الطـابع الدبلوماسـي والاقتصـادي تتخـذ ضـد "في الجـزاءات غیـر العسـكریة التـي هـي 

وتتطـور فـي المسـتوى ."مـن الـدولییندولة ما في حالة انتهاك قواعد القانون الدولي بما یؤدي إلى تهدید السـلم و الأ

  .الثاني إلى تدابیر عقابیة ذات طابع عسكري تصل لحد استعمال القوة 

،  مذكرة ماجستیر ،قسم >>الجزاءات الدولیة غیر العسكریة<< سولاف سلیم، :للمزید من التفصیل انظر

  .08،ص2006الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة البلیدة،
  .296ممدوح شوقي مصطفى كامل ، مرجع سابق،ص  15
  .من میثاق الأمم المتحدة 4ف  47انظر المادة16
یجــب أن یحــاط مجلــس الأمــن فــي كــل وقــت إحاطــة  ":مــن میثــاق الأمــم المتحــدة علــى مــایلي 54تــنص المــادة  17

بما یجـري مـن الأعمـال أو مـا یزمـع القیـام بهـا بمقتضـى تنظیمـات إقلیمیـة أو بواسـطة تـوكیلات إقلیمیـة لحفـظ  تامة

  ."السلم والأمن الدولیین

  .45بن عیسى احمد ،المرجع السابق،ص :ظران
  .1949معاهدة تأسیس الحلف الأطلسي الموقع علیها من طرف الأعضاء سنة : انظر18
  وما بعدها25معمر بوزنادة ،المرجع السابق ،ص 19
  .الخاص بلیبیا 2011فبرایر 29 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 1970القرار 20
  .الخاص بلیبیا 2011فبرایر 29 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 1973القرار 21
 ام النظــام الجمهــوري مبــدأ عــدم الــذي جــاء بعــد نجــاح الثــورة الفرنســیة وقیــ 1793تضــمن الدســتور الفرنســي لســنة

بحیث تمتنع فرنسا عن التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى مقابل عدم التدخل في شؤونها الداخلیة،كما . التدخل

إلــى جعــل الــرئیس الأمریكــي . أدى تســارع الأحــداث فــي أمریكــا الجنوبیــة التــي كانــت خاضــعة للاســتعمار الاســباني

ل الأوروبـي فـي شـؤون القـارة الأمریكیـة ،وعلـى اثـر ذلـك وجـه هـذا الأخیـر جیمس مونرو یقف بحزم في وجه التدخ

  .رسالة إلى الكونغرس الأمریكي تضمنت إقرارا لمبدأ عدم التدخل في شؤون القارة
، 1990الجزائر،المؤسســة الوطنیــة للكتــاب ، ،مبــدأ عــدم التــدخل فــي القــانون الــدولي المعاصــر، إدریــس بكــرا 22

  .126ص
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-317،ص 1974دار الفكر العربي،:، دمشق4،،طمدخل القانون الدولي العام وقت السلممحمد عزیز شكري، 23

315.  
  215-218،ص المرجع السابقمحمد عزیز شكري،24
  .126، صالمرجع السابقإدریس بكرا ،25

  .315-317،ص المرجع السابقمحمد عزیز شكري،: أنظر 26
27Pierre Marie Dupuy, Droit International public, Edition Dalloz, 5éme 

édition, Paris 1996،p105-107. 
  .172-173، صالمرجع السابقعلي صادق أبو هیف، 28
 یعتبر الهجوم المسلح من بین احد الشروط الأساسیة التي تبرر الدفاع الشرعي إذ لا یتم اللجوء إلى القـوة للـدفاع

لأن عمل الأخیرة یعـد مجرمـا بموجـب أحكـام القـانون الـدولي الـذي یمنـع .مسلحإلا إذا تعرضت دولة ما إلى هجوم 

اللجوء إلى القوة بطریقة غیر مشروعة، أما الشروط المتعلقة بالدفاع فهـي أساسـا تكـون فـي ضـرورة  وجـود اعتـداء 

= الــدفاع دولــة علــى دولــة أخــرى ممــا یعطیهــا حــق الــرد المباشــر و لا یتصــف عملهــا بالعــدوان إذا تقیــدت بشــروط 

الشرعي،بحیث یكون الوسیلة الوحیدة لصد الهجوم المسلح،كما أن الرد یكون مناسبا و ضـروري بـدون مبالغـة أو =

  .تجاوز
  .من میثاق الأمم المتحدة51نظر المادة 29
  .من میثاق الأمم المتحدة 52-53-54انظر المواد 30
فـي إطـار حملـة ) الإعـلام العربـي الجزیرة،العربیـةلعب الإعلام دورا كبیـرا فـي التـدخل اللیبـي علـى  لیبیـا خاصـة 31

عربیـــة خلیجیـــة ضـــد النظـــام فـــي لیبیـــا بقیـــادة العقیـــد معمـــر القـــذافي ،ومـــا لـــوحظ فـــي هـــذا الإطـــار هـــو تســــمیات 

الانتفاضــات الشــعبیة فــي تــونس و لیبیــا بــالثورات رغــم أن المصــطلحات تختلــف مــن حیــث المعنــى و المضــمون و 

  .عارضة في هذه الدول بالثوارالنتیجة،و قد تم تسمیة الم
32http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=14879  

33www.ennaharonline.com  
للتفصیل حول آلیات التعاون الأمني الإقلیمي في  إطار جامعة الدول العربیة ومدى قدرتها على مواجه 34

  www.ennaharonline.com بن عیسى أحمد ،:الأزمات العربیة انظر في هذا 
موجود على . عاصم فتح الرحمن أحمد، الإتحاد الإفریقي وعدم القدرة على التجاوب مع أزمات القارة الإفریقیة 35
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